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الملخص

كتاب جوامع العلوم مخطوط يمثّل حلقة مهمّة من التطور في مجال تصنيف العلوم.

ويوجـد مـن هـذا المخطـوط ثلاث نسـخ، وقـد اهتم هـذا المخطـوط بالعلـوم وأحصى 

فروعهـا وعـرفّ بشـكل مختصر بحـدود كل فـرع، وهو كما يبـدو اسـتوعب التآليف التي 

سـبقته في هـذا المنهـج ويظهـر أنّ مؤلّفـه قـد ألّفـه في الوقـت نفسـه الـذي ألّـف فيه ابن 

النديـم فهرسـته وإن اختلـف المنهـج، فهـو كام يبـدو لم يطلّـع على كتـاب ابـن النديـم، 

وتـدلّ على ذلـك أبـواب الكتـاب، وإنّـه سـبقه زمنيـاً، وهـو مختلف عـن ابـن النديم من 

حيـث المـواد، والخبرة، والعمـق، فضلًا عن المفـردات التـي يذكرها ابن النديـم وخاصة ما 

يتعلـق بالجوانـب الإدارية.

لم يصـل الباحثـون إلى رأي قاطـع في تحديـد اسـم مؤلّـف المخطـوط، لذلـك فالبحـث 

ضـوء جديـد على مؤلّـف الكتاب وعصره، وقد توصلنـا إلى ذلك بعد الحصول على نسـخة 

الاسـكوريال التـي حـدّدت الاسـم في آخـر الغلاف وحسـمته بين الباحثين في ذلك.
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Abstract

The book of comprehensive of sciences is an illustrated manuscript 
representing an important link of development in the field of classifying 
sciences. There are three copies of this manuscript. This manuscript 
was interested in sciences and counted its branches and defined the 
limits of each branch briefly. It, as it seems, included the writings that 
preceded it in this approach. It seems that its author had written it at 
the same time that Ibn al-Nadim had written its indexing at even with 
a different approach. He, as it seems, hasn’t read Ibn al-Nadim’s book 
as the chapters of the book show, he preceded him chronologically. He 
is different from Ibn al-Nadim in terms of subjects, experience, and 
depth, as well as vocabulary mentioned by Ibn al-Nadim, especially 
with regard to administrative aspects. The researchers have not 
reached to a decisive opinion to identify the name of the author of 
the manuscript, so the research sheds light on the book›s author and 
his time. we have concluded that after obtaining a copy of Alascorellal 
which identified the name at the end of the cover Settling it among 
researchers.
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المقدمة
كتـاب )جوامـع العلـوم( مخطـوط يمثّـل حلقـة مُهمـة مـن التطـور في مجـال تصنيف 

العلوم.

والتصنيـف عمل عقلي من إنتاج الإنسـان يعتمد على سـعة المعرفـة بالعلوم والاهتمام 

بهـا على الجانـب الـذي يُنظـر إليـه منهـا، وعلى رأي المصنّفين فقـد يكـون مقصـوراً على 

تصنيفـات رئيسـة محـدودة، كتصنيـف العلـوم صنفين: علـم الأديـان، وعلـم الأبـدان، أو 

العلـوم القديمـة والمحدثـة، أو العلـوم العقليـة والنقليـة، أو علـوم الديـن والطبيعـة. وقد 
يتسـع التصنيـف فيشـمل أصنافـاً جزئية دقيقة في شـتّى المعـارف.)))

والتصنيـف مظهـر للعنايـة بالاختصـاص، وهو يقوم على نظـرة للعلوم شـاملة وإدراك 
للعلاقـات بينها.)))

وعلم تصنيف العلوم حلقة من مسـاهمات العرب في حلقات الحضارة الإنسـانية. كما 

أنّ دراسـة علـم التصنيـف توضح المسـار الذي سـارت فيـه حركة العلوم وأوقـات ظهورها، 

وتحكي لنـا صـورة الحياة العقلية والنظـام التربويّ والعلميّ لدى الأمـة العربية))).

والتصنيـف في اللغـة: مـن صنَّـف الشيءَ، أي جعلـه أصنافـاً وميّـز بعضـه عـن بعـضٍ. 

والصنـف النـوع أو الضرب، والجمـع أصنـاف))).

أمّـا في الاصطالح فقـد عرفّـه طاشـكبري زاده )ت 968ه( بأنّـه: <علم تقاسـيم العلوم، 

هـو علـم باحـث عـن التـدرج مـن أعـم الموضوعـات إلى أخصهـا ليحصـل بذلـك مجمـوع 

العلـوم المندرجـة تحـت ذلك الأعـم...>))).

))) العلوم عند العرب، صالح أحمد العلي: 8.

))) العلوم عند العرب: 8.

))) تصنيف العلوم عند العرب، محمّد حسن الخفاجي: 13.

))) لسان العرب، ابن منظور: مادة صنف.

))) مفتاح السعادة ومصباح السيادة، أحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده: 1 / 389. 
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وهكـذا وضـع العـرب لهـذا العلـم الـذي أدرجـوه في ضمـن العلـوم الإلهيـة قواعـد 

لتقسـيم العلـوم وضوابـط لتوزيـع المصنّفات حتى أصبح تقسـيم العلـوم وتصنيف الكتب 

علاًم قائمـاً بذاتـه ألَـّف فيـه الكثير مـن فلاسـفة الإسالم وعلمائه.

وقـد وصـل الإمـر في أهميـة التصنيـف إلى أن قال الفلاسـفة: تصنيف الشيء أول العلم 

بـه، ومـن ثَـمّ فإنّ تصنيف المعرفة هـو أول العلم بها، فكان تصنيف العلـوم أول العلم بها.

والحاجـة إلى التصنيـف نشـأت منذ العصـور الأولى، فـإنّ التصانيف التي اسـتُخدمت في 

المكتبات ماضيها وحاضرها نشـأت مرتبطة بالتصانيف الفلسـفية، واشتُقت قواعد التصنيف 

لمجاميـع المكتبة من قواعد التقسـيم المنطقي الفلسـفي، ولمعرفـة تاريخ علم التصنيف عند 

العـرب لابـدّ مـن العـودة إلى الـوراء؛ لأنّ الاسـتمرار الثقـافي يحتّـم ذلـك، فلابـدّ مـن المـرور 

بالتصانيـف القديمـة والإشـارة إلى أنّ الفلاسـفة القدامـى كانـوا لا يفرقّون بين فصول المعرفة 

المختلفـة، فـكان مـا وصلنـا منهـم خليطـاً مـن سـائر العلـوم، فالواحـد منهـم يتحـدّث عن 
الطبيعـة والمـاء والهـواء، ثـم هو نفسـه يتحدّث عـن الفلك والكسـوف وعلم الأخالق.)))

وظهرت تصانيف قديمة منها:

• تصنيف أفلاطون )427- 327 ق. م ( في نهاية الكتاب السادس من الجمهورية.	

• تصنيف أرسطو )384 - 323 ق. م(.	

• المكتبـات القديمـة في وادي الرافديـن إذ تعـود أقـدم مكتبـة إلى عـام 2700 ق.م، 	

وأوّل مكتبـة بابليـة في أكـد كانـت عـام 700 ق. م.

• مكتبة الاسكندرية.	

ولابـدّ مـن الإشـارة إلى أنّ الكتـب المؤلّفـة في تصنيـف العلـوم عنـد العـرب قامـت على 

نظرتين نشـأتا في العصر العبـاسّي، هما:

11 نظرة العلوم تحصي فروعها وتعرفّ بحدود كلّ فرع..

22 نظرة ثانية امتداداً للنظرة الأولى تناولت التعريف بالكتب ومؤلّفيها..

ويمثّـل النظـرة الأولى الكنـديّ )ت 260 ه( في رسـائله الفلسـفية، ثم يأتي بعـده الفارابّي 

))) تصنيف العلوم عند العرب: 17.
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)ت 338ه( في كتابـه )إحصـاء العلـوم(، وبعـده محمّـد بـن أحمـد الخوارزمـيّ )ت 

387ه( في موسـوعته الصغيرة )مفاتيـح العلـوم(، ثـم يأتي دور مؤلّـف )جوامع العلوم( 

البحث. موضـوع 

أمّـا النظـرة الثانيـة فهي امتـداد للنظرة الأولى، ويمثلها كلّ مـن ابن طيفور )ت 280ه( 
في كتابـه )المؤلّفين والمؤلّفات( الذي لم يصلنا، وابن النديم )ت 389ه(في )الفهرسـت(.)))

كتاب جوامع العلوم
يمثّل كتاب جوامع العلوم حلقة مُهمة من التطور في مجال تصنيف العلوم.

ويوجد من هذا المخطوط المصوّر ثلاث نسخ، هي:

النسخة الأولى
نسـخة محفوظـة في مكتبـة طوب قابي سراي / قسـم أحمد الثالث تحـت رقم )2768( 

وتقـع في )171( ورقـةً كُتِـبَ على غلافهـا <كتـاب جوامـع العلـوم تصنيـف متغبـي بـن 

فريغـون تلميـذ ابـن زيـد أحمد بـن زيـد البلخيّ>.

ويتألـف الكتـاب مـن مقالتين: الأولى تختـصّ في اللغـة العربيـة، والثانيـة تختـصّ في 

السياسـة، وتبـدأ بالقـول: لا يصلـح للسياسـة ثلاثـة.

أولهـا: <المقالـة الأولى مـن كتـاب جوامـع العلـوم اللغة العربيـة تنقسـم إلى لفظ وإلى 

مـا يصححها...>.

آخرها: <تم الكتاب والحمد لله أولاً وآخراً>

كُتبـت بخـطّ عيل بـن العبـاس بـن أحمـد المعـروف بالتابـع الرميّل بالرملـة في ذي 

القعـدة من شـهور سـنة سـت وتسـعين وثلثمائـة. وفي آخر النسـخة )6( صفحـات بعنوان 

<اختصـار جمـل فهرسـت جوامـع العلـوم> بخـطّ مماثـل لخـطّ النسـخة، وآخرهـا: <تـم 
اختصـار جمـل فهرسـت جوامع العلـوم...>، ومكتـوب في الهامش عبـارة: <اختصرنا الجمل 

التـي فيـه فجـاءت مبتـورة إذ لم يتبـع هـذه الأوراق جميعهـا>.

))) تصنيف العلوم عند العرب: 17.



ويغر لابن ف(ملوعال عماوج)ط وط في مخٌةديدج ٌةءارق26

وتوجـد مـن هـذه النسـخة نسـخة أخـرى محفوظـة في مكتبـة مجمـع اللغـة العربية 

الأردني برقـم 34، ويذكـر أنهـا مكتوبـة بخـطّ مغـربي، علاًم أنهـا نفـس رقـم النسـخة في 
مكتبـة طوبقـابي سراي، والخـط نسـخ عـادي.)))

والمخطـوط كُتـب بطريقـة التشـجير، وبشـكل جـداول كُتبت فيهـا المواضيع الرئيسـية 

بحـروف كبيرة، ثـم تـأتي أسـطر صغيرة دقيقـة فيها تفسيرات تفصيليـة مكتوبـة بحروف 

صغيرة عمودية.

النسخة الثانية
نسـخة في اسـتانبول تحت رقم )2675( وتقع في )80( ورقة، كُتبت في القرن السـادس 

الهجـري)))، لم أسـتطع الاطّلاع عليها.

النسخة الثالثة
نسـخة مكتبة الاسـكوريال تحت رقم )950( وتقع في )84( ورقة، مكتوب على غلافها: 

كتـاب <جوامـع العلـوم تصنيـف شـعيا بن فريغـون تلميذ أبي زيـد أحمد بن زيـد البلخيّ 

ألّفـه للأمير أبي عيل أحمـد بـن محمّـد بن المظفـر>، وعليهـا تملّـكات كثيرة، وتتألف من 

مقالتين، وكُتبت بطريقة التشـجير أيضاً.

أولها: <اللغة العربية...>

آخرهـا: <تـم الكتـاب بحمـد الله ومنّه... كتبه لنفسـه إسـحاق بن عبد الله بـن إبراهيم 

ابـن الفوالـة بخطّـه في رجـب سـنة ثلاث تسـعين وتسـعمائة، وألّفـه للأمير أبي عيل أحمد 

ابـن محمّـد بـن المظفـر شـعبي بن فريغـون تلميـذ أبي زيد أحمـد بن زيـد البلخيّ>.

وهـو الخطـأ نفسـه في النسـخة الأولى؛ لأن البلخـيّ هـو أبـو زيـد أحمـد بـن سـهل 

البلخـيّ )ت 322ه(. علاًم أنّ النسـخة خاليـة مـن )اختصـار فهـرس جوامـع العلـوم(.

ويذكر د. فؤاد سـزكين أنّ هذه النسـخة مكتوبة قبل سـنة 655ه عن نسـخة مكتوبة 

))) فهرس المخطوطات المحفوظة في مجمع اللغة العربية الأردني، محمّد علي العناسوة: 52.

))) مقدمة النسخة المصوّرة في معهد العلوم العربية الإسلامية، د. فؤاد سزكين.
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سـنة 393 ه أي قريبـة مـن عصر المؤلّف كما سنرى، وفي هامش النسـخة مكتوب <نسـخ 

عـن نسـخة اسـتدلّ باسـتعجام مواضـع فيهـا على أنّ المعارضـة لم تقـع بهـا وعـورض بهذا 

على أصلـه وأصلـح مـا أمكن... ما اسـتعجم فلـم يمكن إصلاحـه على جميعه...والحمد لله 

ربِّ العالمين وصلىّ الله على...>.

وفي الهامش كلمات ممسوحة لم أستطع قراءتها.

وقـد حصلـتُ على مصورة هذه النسـخة مؤخراً وظهـر لي من قراءتها تصـورات أخرى 

جديـدة عن القراءة الأولى، وسـوف أبينهـا في هذا البحث.

ويذكـر روزنثـال أنّ هنـاك نسـخة أخـرى من الكتـاب محفوظـة في دار الكتب المصرية 

تحـت رقـم )527 و 528( معـارف عامـة، ويصـف هـذه النسـخة بأنّهـا كتـاب قيّـم يرجع 

إلى منتصـف القـرن العـاشر الميالدي، وبذلك يكون <أقدم موسـوعة عربيـة إغريقية باقية 
وعنوانـه جوامـع العلـوم، مؤلّفـه رجل اسـمه ابن فرجون مـن تلاميـذ البلخيّ>.)))

لكنـه حين يصـف الكتـاب يقـول: وأول ذكـر للتاريـخ في هـذا الكتـاب هـو إشـارة 

للمعرفـة التاريخيـة التـي ينبغـي أن يكـون عليهـا الكاتـب. يقـول في الفصـل الثـاني عـن 

التاريـخ الـذي صنّفـه في علـوم الحكمـة: إنّ علم التاريخيات يسـتند على أحداث مشـهورة 

ر،  كانـت في أزمنـة خاليـة لا تحـدث إلّ في دهـور متطاولة كطوفـان مخرِّب، أو زلـزال مدمِّ

أو وبـاء وقحـوط متأصّلـة وأمـم وأسامء لملـوك مذكوريـن في الأقاليـم بعددهـم وأيامهـم 

ومـدة ملكهـم وانتقـال دولهـم، ثـم علم بَـدء الخلـق وإعادتـه وأحـوال القرون السـالفة، 

ثـم أخبـار مولـد النبيّ ومبعثـه ومغازيه وأحوالـه إلى وقت وفاته، ومعرفة سير خلفاء 

قريـش وفتوحهـم وتدابيرهـم والفتن التي كانـت بين المتنازعين على الرئاسـة مـن الخوارج 

مـن وقـت انتقـال الدولـة الأموية إلى العباسـيين.

ويقـول روزنثـال: إنّ الإشـارة إلى الكتـب المتأخـرة وإلى مسـائل علم الـكلام وإلى المنزلة 

الصغيرة نسـبياً التـي خـصّ بهـا تاريـخ الرسـول والعلامء والمـدن كلّ هـذا كان مـن 
خصائـص القرن العـاشر.)))

))) علم التاريخ عند المسلمين، فرانزروزنثال: 52 - 54.

))) علم التاريخ عند المسلمين: 52 
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إنّ مـا ذكـره روزنثـال لا ذكـر له في كتاب )جوامع العلوم (الذي نحـن بصدده، إذ لم يذكر 

التاريـخ سـوى في إشـارة قصيرة جـداً في صفـات الكاتـب التي تخـصّ معرفته بتواريـخ الأمم 

وسـني حكمهـم؛ ولهـذا فهـذه المعلومـات المفصّلـة قـد تكـون في كتـاب آخر يحمـل عنوان 

)جوامـع العلـوم(، وقـد يكـون فعاًل لمؤلّـف اسـمه ابن فرجـون. فضلاً عـن ذلك فـإنّ كتاب 

)جوامـع العلـوم( لابـن فريغـون يخلو مـن ذكر أي اسـم أو تاريـخ من مبتدئـه إلى منتهاه.

مؤلّف جوامع العلوم
ليسـت لدينـا معلومـات عن مؤلّـف )جوامع العلوم( إلّ القليل، ومـن هذه المعلومات 

مـا ورد على غالف الكتـاب: )جوامـع العلـوم( تصنيـف متغبـي ابـن فريغـون تلميـذ ابن 

زيـد البلخـيّ )ت 322ه(، وقـد اختُلـف في اسـمه وتحديد عصره.

ذكـره روزنثـال مؤكـداً على أهميتـه بأنّـه أقدم موسـوعة عربيـة إغريقيـة مؤلّفه رجل 

اسـمه ابـن فرجـون مـن تلاميـذ البلخيّ، ولكنـه في موضع آخر مـن كتابه يسـمّيه فريغون 

أو افريغون ويقول إنّه اسـم شـائع في المشرق الإسالمي، معتمداً في ذلك على وجود اسـم 

يماثلـه في )المنتظـم( لابـن الجـوزيّ )ت 597ه(، إذ ذكـر في حـوادث سـنة 530ه ترجمـة 

لشـخص اسـمه محمّـد بـن أحمد بـن افريغون أبو بكـر الآفرانّي النسـفيّ- آفـران من قرى 

نخشـب- سـمع الحديـث ببلـده، وكان فقيهـاً صالحـاً، ورد بغـداد حاجّاً، ثم عـاد إلى بلده 
فتـوفي بها سـنة 530ه.)))

كام أشـار إلى أنّ هنـاك عالمـاً مـن علامء القـرن الرابـع الهجـري باسـم فريغـون ذكـره 

الثعالبـي )ت 429ه( في )تتمـة اليتيمـة()))، ويـورد روزنثـال عدداً من آراء المسـتشرقين منها 
رأي سـوتر الـذي يـرى أنّ مؤلـف )جوامـع العلوم( هو العالم الأندلسي سـعيد بـن فتحون.)))

أمّا المستشرق الألماني شتينشنايدر فيرى أنّ مؤلّفه ابن فريجون، يهودي الأصل.)))

))) المنتظم في أخبار الملوك والأمم، ابن الجوزي: 10 / 64.

))) تتمة اليتمية، الثعالبي: 4 /275.

))) علم التاريخ عند المسلمين: 52 )هامش 46(.

))) علم التاريخ عند المسلمين: 52.
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كام أشـار إليـه د. فـؤاد سـزكين واعتمـد على آراء روزنثـال نفسـها، وقـال: متغبـي أو 
مبتغـي ابـن فريغـون تلميـذ البلخـيّ، ومـن آثـاره جوامع العلـوم.)))

وذكـره د. شـاكر مصطفـى مؤكـداً على أهميته ومعتمـداً على آراء روزنثال وسـزكين، قال: 

)جوامـع العلـوم ( لابـن فريغـون تلميـذ ابـن زيد البلخـيّ من أواسـط القـرن الرابـع الهجريّ. 
ويـرى أنّ ضبـط الاسـم هو ابن فريغون اعتماداً على رأي المحقّق محمّد أبو الفضل إبراهيم.)))

أمّـا د. محمـود مصري فيذكـره حين يتكلم على تلاميذ البلخـيّ، يقول: ومـن تلاميذه 

ابـن فريغـون واسـمه مبتغـي أو معـن بـن فريغـون، تـوفي في النصـف الثـاني مـن القـرن 
الرابـع الهجـريّ، ومـن آثـاره جوامع العلـوم.)))

وبنـاءً على هـذه الآراء كنـتُ أعتقـد أنّ مؤلّـف )جوامـع العلـوم( مـن أسرة فريغون، 

وهـي مـن الأسُر التـي عملـت في الإدارة أيـام السـامانيين )261ه - 389ه( في الجوزجـان 

وبلـخ، ثـم بعد انحسـار السـامانيين ضُمّت هذه المناطـق إلى الغزنويين سـنة 401ه، ومن 

أشـهر أفراد هـذه الأسرة:

11 أحمد فريغون، ورد ذكره عام 279ه..

22 أبو النصر محمّد بن فريغون )ت 390ه(..

33 أبو الحارث أحمد بن محمّد بن فريغون )ت 401ه()))..

ونالـت هـذه الأسرة حظوة عند السـامانيين، فقد تولّ أفرادهـا الإدارة والإمارة، فأبو الحارث 

محمّـد بـن أحمد بن فريغـون من المقربين للرضّي نوح بن منصور السـامانّي)))، وزاد اعتماداً 

عليـه بشـكل خـاص في عـام 365ه، فالكرديـزيّ أبـو سـعيد عبـد الحـي )ت أواخـر ق 5ه( 

))) تاريخ التراث العربي، د. فؤاد سزكين: 4 / 221.

))) التاريخ العربي والمؤرخون، د. شاكر مصطفى: 1/ 12.

))) مصالح الأبدان والأنفس، أبو سهل البلخيّ: 68، تاريخ الأدب العربي، كارل بروكلمان: 335/4.

))) زيـن الأخبـار، الكرديـزيّ: 1/ 52، الكامـل في التاريـخ، ابـن الأثير: 7 / 255 - 257، تاريـخ العتبـيّ: 

334، معجـم الأنسـاب والأسرات الحاكمـة، زامبـاور: 1 / 79.

))) نـوح بـن منصـور بـن نوح بن نصر السـاماني الـرضي أمير مـا وراء النهر، ولد في بخارى سـنة 353ه 

وتـوفي فيهـا سـنة 387ه )الكامل في التاريـخ: 223/8, النجوم الزاهرة، ابن تغـري بردي: 311/3(.
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يقـول: إنّ الـرضّي نـوح بـن منصـور )ت 387ه( اعتمـد على الأمير أبي الحسـن ولقّبه ناصر 

الدولـة، وأبي الحـارث محمّـد بن أحمد بن فريغـون، فقَوِي ظهـره بهذين))).

كام يشير ابـن الأثير )ت 630ه( في أحـداث 401ه إلى أنّه: في هذه السـنة تُوُفّي الأمير 

أبـو نصر أحمـد بـن أبي الحـارث بـن محمّد بـن فريغـون صاحـب الجوزجـان، وكان صهر 

يمين الدولـة الغزنويّ))).

أمّـا النرشـخي صاحـب تاريـخ بخـارى فيذكر أنّ أبا الحـارث محمّد بن أحمـد هو الذي 

تـولّ إمـارة الجوزجانية، وهـي كورة من كور بلخ بخراسـان.

ويلاحظ أنّ هناك خلطاً بين محمّد بن فريغون الأب وابنه أحمد.

وماّم يذكـر عـن هـذه الأسرة أنّهـا اهتمت بالعلـم وقرّبت العلامء، فابـن الأثير يقول 
عـن الأمير أحمـد: كان هـو وأبوه قبلـه يحبّان العلامء ويحسـنان إليهم.)))

إنّ مـا يعنينـا مـن تاريـخ هـذه الأسرة معرفة مَـن الذي ألّـف كتاب )جوامـع العلوم(، 

هـل هـو أحمـد أو محمّد ؟

وكنـتُ قـد درسـت كتـاب )جوامـع العلـوم( في مقالتين سـابقتين، الأولى )قـراءة عامة 

في جوامـع العلـوم()))، والأخـرى عـن )تصنيـف العلوم في جوامـع العلـوم())). وكنتُ أعتقد 

أنّ المؤلّـف هـو أحمـد بـن محمّـد بـن فريغـون )ت 401ه(، وأنّـه كتبـه للـرضّي نـوح بن 

منصـور السـامانّي )ت 387ه( أو كتبـه بطلـب مـن الـرضّي، وماّم دعـاني إلى هـذا الاعتقاد 

أنّ إحـدى نسـخه الخطيّـة كُتبـت عـام 393ه أي في عصر قريب من حكم الأمير نوح بن 

منصـور، والأخـرى كُتبت عـام 396ه.

ولذلـك فـإنّ مـا كتبـه روزنثـال و د. سـزكين و د. شـاكر مصطفـى و د. محمـود مصري 

))) زين الأخبار: 1 / 52.

))) الكامل في التاريخ: 7 / 255.

))) الكامل في التاريخ: 7/ 255.

))) قراءة في مخطوط جوامع العلوم، نبيلة عبد المنعم داود.

))) تصنيـف العلـوم في مخطـوط جوامـع العلـوم، نبيلة عبد المنعـم داود، وينظر أيضـاً: نصّ جديد في 

الإدارة العربيـة، نبيلة عبـد المنعم داود: 537-516.
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يضعـف أمـام نصـوص مصادرنـا الأصليـة، بخاصـة وأنّ روزنثـال اعتمـد على روايـة ابـن 

الجـوزيّ في ترجمـة لشـخص تخصّصـه غير تخصّـص صاحـب )جوامـع العلوم(. كام أنّ ما 

ذكـره الثعالبـيّ في )تتمـة اليتيمة(مجـرد اسـم بـدون تحديد.

وتبقى مسألة اسم متغبي أو مبتغي فهي نسبة مجهولة لم تُشر إليها المصادر.

إنّ الجديـد في الموضـوع هـو حصـولي على نسـخة ديـر الاسـكوريال التـي أظهـرت لنا 

آراء جديـدة، وظهـور أسرة جديـدة هـي أسرة آل محتـاج.

وبعـد قراءة نسـخة الاسـكوريال ظهر لنا اسـم مؤلّـف جديد، فقد كُتـب على الصفحة 

الأولى مـن المخطـوط مـا يضعـف الاعتقـاد بأنّ الكتـاب لأبي الحـارث محمّد بـن أحمد بن 

فريغـون؛ لأن الكتـاب نُسـب إلى شـعيا بـن فريغون، وهـو ممّن تتلمذ على أبي زيد أحمد 
ابـن سـهل البلخـيّ )ت 322ه(، ولم نجـد له ذكـراً في المصادر ولا في تلاميـذ البلخيّ.)))

ويؤيـد هـذا مـا كُتـب في الورقة الأخيرة مـن المخطوط مـن أنّ الكتاب ألّفه شـعيي بن 

فريغـون للأمير أبي عيّل أحمـد بـن محمّـد بـن المظفـر )ت 344ه(، والأمير أبـو علّي من 

أسرة آل محتـاج، وهـي مـن الأسر التـي عملت في خدمة السـامانيين، وكانت مقرّبة منهم، 

وتولّ أفرادهـا الإدارة والقيادة.

فظهـر لنـا مؤلّـف جديـد لكتـاب )جوامـع العلـوم( هـو شـعيي بـن فريغـون، ويؤكد 

هـذا عزيـز الله بيـات إذ يقـول: أبـو عيل أحمد بن أبي بكر بـن محمّد، مـن العلماء الذين 

كتبـوا مؤلّفاتهـم باسـم أبي عيّل شـعيا بـن فريغـون، ومنهـا موسـوعة العلـوم المساّمة 

العلـوم())). )جوامع 

))) قـراءة في كتـاب مصالـح الأبـدان والأنفس للبلخيّ، نبيلـة عبد المنعم داود، وينظـر أيضاً: أحمد بن 

سـهل البلخـيّ عالم موسـوعي زار بيـت الحكمة، نبيلة عبد المنعـم داود: 123- 140.

))) آل محتاج، عزيز الله بيات: 272.
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وأسرة آل محتاج هم أصحاب الصغانيان )جغانيان())).

آل محتاج أصحاب الصغانيان محتاج )ينتسب إلى صغان خدات(

ن محتاج المظفر �ب

ن محتاج )ت 329 ه( ن المظفر �ب أبو بكر محمّد �ب

بل )ت 333 ه( ئب اجل أبو العباس الفضل �ن

ن المظفر )ت 344ه( ن محمّد �ب أبو علي أحمد �ب

أبو منصور عامل الصغاينان )ت 340 ه(

أبو المظفر عبد الله )ت 340 ه(

))) معجم الأنساب والأسرات الحاكمة: 2/ 416.

ويقـول ياقـوت الحمـوي)ت626ه(: <صغانيـان: بالفتـح، وبعـد الألـف نـون ثـم يـاء مثنـاة مـن 

تحـت، وآخـره نـون، والعجـم يبدلـون الصـاد جياًم فيقولـون )جغانيـان(: ولايـة عظيمـة بمـا وراء 

النهـر... كانـت معقـل أبي عيل بـن محتـاج>. )معجـم البلـدان: 3/ 409-408(.
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وكان أبـو بكـر محمّـد بـن المظفـر محتـاج جغـان اصبهبـذ خراسـان عـام 321ه مـن 

قبـل الأمير نصر بـن أحمـد السـامانّي )327ه(، وكان محمّد بن المظفـر مقرّباً ولـه مكانة 

عنـد الأمير نصر، وكان لـه دور في خدمة السـامانيين وسـاعدهم في الاسـتيلاء على كرمان. 

وخلفـه ابنـه أبـو عيل أحمـد بـن محمّد بـن المظفر الـذي حلّ مـكان أبيه بسـبب مرضه، 

وكان أبو علي عاقلًا شـجاعاً حازماً، سـاعد السـامانيين في الاسـتيلاء على جرجان، واسـتطاع 

أيضـاً أن يقضي على مـاكان بن كاكي))) حتـى جعل وشـمكير يدخل في طاعة آل سـامان))).

وكان لأبي عيّل مكانـة كبيرة عنـد السـامانيين، وظـلّ على علاقـة طيبـة معهـم إلّ في 

حـالات قليلة، وقد أُسـدل السـتار على هذه الأسرة باسـتيلاء محمود الغزنـويّ )ت 421ه( 

على المنطقة سـنة 389ه))).

وكانـت هـذه الأسرة تهتـم بالعلـم والعلامء وتقرّبهم لذلـك، كما يبدو أنّهـا كانت على 

صلـة بـأسرة آل فريغـون حتى إنّهـم ألّفوا )جوامع العلـوم ( لأبي علي.

إنّ ظهـور اسـم شـعيي بـن فريغـون يدعونـا إلى القـول إنّ الكتاب ألّفه شـعيي وهو 

مـن أسرة فريغـون أيضـا؛ً لأنها مـن الأسُر التي اهتمـت بالعلم وتقريـب العلماء. وهناك 

احتامل أنّ كلمـة متغبـي بـن فريغون التـي وردت في نسـختي أحمد الثالث واسـتانبول 

هـي تصحيـف كلمة شـعيي كام مكتوب في نهاية نسـخة الاسـكوريال.

أمّـا إنّـه كتبـه لأبي عيل أحمـد بـن محمّـد ابـن المظفـر )ت 344ه( فالنسـخ وصلتنـا 

سـنة 393ه و396ه، ويبـدو أنّـه ألّفـه للأمير أبي عيل ولم تُنرش النسـخة إلّ بعد سـنوات 

مـن وفـاة الأمير. وقـد تكـون هناك نسـخة أخـرى كُتبـت في زمن أقـدم من هـذا، ولا زلنا 

وجودها. نجهـل 

وبعـد كلّ هـذا فالمؤلّـف مـن أسرة فريغـون ومن القـرن الرابـع الهجري، وسـواء أكان 

))) مـاكان بـن كاكي: مـن الرجـال البارزيـن أيـام البويهيين، وكان لـه دور كبير في سياسـة الدولـة، 

قُتـل سـنة329ه، قتلـه أبـو عيل بـن محتـاج. )ينظر: تجـارب الأمـم، ابـن مسـكويه: 3/2، العيون 

ف مجهـول: 4/ق96/2(. والحدائـق، مؤلّـِ

))) ينظـر: أخبـار هـذه الأسرة في: الكامـل في التاريـخ: 6/ 219، 220، 230، 236، 256، 270، 272، 
278، 282، 288، 393، وصفحـات أخـرى كثيرة، معجـم الأنسـاب والأسرات الحاكمـة: 2/ 416.

))) ينظر: الكامل في التاريخ: 6 / الصفحات السابقة.
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مؤلّفـه محمّـداً أم أحمد أم شـعيي، فالأسرة مـن الأسر العلمية المعروفـة باهتمامها بالعلم 

والعلامء والكتـاب ذو قيمـة علميـة كبيرة حتـى إنْ لم يحـدّد مؤلّفـه؛ لأنّنـا قد ننرش كتباً 

لمجهولين لقيمة مـا ورد في كتبهـم وخطورته.

منهج جوامع العلوم
سـلك ابـن فريغـون مسـلك الفلاسـفة في كتابه )جوامـع العلـوم(، ولعله تأثر بأسـتاذه 

أحمد بن سـهل البلخيّ )ت 322ه( الفيلسـوف المشـهور الذي كان من المهتمين بتصنيف 

العلـوم، وقـد ذكـرت مصـادر ترجمتـه أنّ لـه كتابـاً في التصنيـف اسـمه )أقسـام العلـوم(، 

وماّم يُؤسـف لـه أنّ الكتـاب فُقِد مع كتـب البلخـيّ الأخرى))).

عُنِـي فريغـون بالعلـوم وأحىص فروعهـا، وعـرفّ بشـكل مختصر بحـدود كلّ فـرع، 

وهـو كام يبـدو اسـتوعب التآليـف التـي سـبقته في هـذا المنهج. ويظهـر أنّ ابـن فريغون 

ألّـف كتابـه في الوقـت نفسـه الـذي ألّـف فيه ابـن النديم )فهرسـته(، وإن اختلـف المنهج 

إلّ أنّـه كام يبـدو لم يطّلـع على كتاب ابـن النديم، وتـدلّ على ذلـك أبواب الكتـاب، وأنّه 

سـبقه زمنيـاً وهـو يختلـف عن ابن النديـم من حيث المـواد والخبرة والعمـق)))، فضلًا عن 

المفـردات التـي لم يذكرهـا ابـن النديـم وبخاصـة مـا يتعلـق بالجوانـب الإداريـة أو الحياة 

العمليـة للدولة.

ولعـلّ ابـن فريغـون تأثر بمنهج أسـتاذه البلخيّ في تقسـيم كتابـه إلى مقالتين، فهو منهج 
البلخـيّ نفسـه في )مصالح الأبدان والأنفـس(، إذ جعل الأولى للأبـدان والثانية للأنفس.)))

ولعـلّ التأثير الأكبر كان في كتـاب )أقسـام العلـوم(، إلّ أنّنـا لا نسـتطيع الجـزم بذلك؛ 

لأنّ )أقسـام العلـوم( لم يصلنـا، ولعـلّ التشـابه يعـود إلى أنّ الاثنين مـن الفلاسـفة، وأنّهما 

عمال بالكتابـة، فالبلخـيّ رفـض المناصب الكثيرة إلّ أنّه حين عُرضت عليه الكتابـة قبلها، 

وظـلّ يعمـل بهـا إلى أن مـات، وتلميـذه ابـن فريغـون كذلـك، بـل زاد عليـه أنّـه عمـل 

بـالإدارة وتـولّ إمـارة الجوزجانيـة بغضّ النظـر عن أنه أحمـد أم محمّد أم شـعيي، ويدل 

))) أحمد بن سهل البلخيّ عالم موسوعي: 123 - 140.

))) مقدمة النسخة المصوّرة في معهد العلوم العربية الإسلامية.

))) قراءة في كتاب مصالح الأبدان والأنفس.
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على ذلـك التفاصيـل الكثيرة والدقيقـة عـن الإدارة والأمـور الماليـة التـي ضمّنهـا كتابـه، 

وهـي معلومـات تـدلّ على خبرة ومعانـاة للأمـور الماليـة والإدارية.

إنّ تـولّ ابـن فريغـون الإدارة جعلـه يطّلـع على الكثير مـن جوانبهـا، ليـس النظريـة 

فقـط بـل العمليـة أيضـاً، ويتبينّ ذلـك من عناويـن المواضيـع التـي تناولها ومنهـا ) محنة 

اختيـار الكفـاة()))، فهـذا العنـوان يـدل على تمـرسّ ومعاناة للإدارة.

وفي بـاب )الكتابـة وآداب الكاتـب( هنـاك تشـابه بعـض الشيء بينه وبين الخوارزميّ 

)ت 387ه( في )مفاتيـح العلـوم( إلّ أنّـه يتوسّـع كثيراً، وكـذا مع كتـاب )البرهان في وجوه 

البيـان( لابـن وهـب الكاتـب )ق 4 ه( إلّ أنـه على طريقة الفلاسـفة يختصر التعريفات.

قـدّم ابـن فريغـون معلومـات مفصّلـة عن الإدارة تتشـابه بعـض عناوينها مـع ما كتبه 

وليـد بـن محمّـد التدمريّ )كان حيـاً 406ه( في كتابه )في السياسـة والآداب())).

كام أنّ مـا كتبـه عـن صفـات الكتَّاب وواجباتهـم وأدب الكاتـب والكتابة مـن الأبواب 

الُمهمـة، ويحتمـل أنّ صاحـب كتـاب )أدب الـوزراء( أحمد بن جعفر بن شـاذان )ق 7 ه( 

قـد أفـاد منه في بـاب ثقافـة الوزير))).

إنّ نظـرة ابـن فريغـون للعلـوم وتصنيفها تشـابه في بعـض جوانبها نظرة إخـوان الصفا 

)ق 4ه(، ولعـلّ هـذا التشـابه يعـود إلى أنّ هـؤلاء مالـوا إلى الاعتـزال، وأنّ البلخـيّ أسـتاذ 

ابـن فريغـون عُـرفِ بالميـل إلى الاعتـزال؛ لـذا تأثـر بـه تلميـذه، وقـد يتضـح ذلـك في ثنايا 

الكتـاب حيـث نظـر إلى العلـوم على أسـاس أنّهـا وُضعـت لطلـب المعـاش وصالح أمـر 

الحيـاة الدنيـا، كام نظـر إليهـا إخـوان الصفا.

ورغم أنّ ابن فريغون أفاد ممّن سبقه في مجال تصنيف العلوم إلّ أنّه أضاف أموراً 

كثيرة لم يذكرها مَن سبقه، ويبدو هذا جلياً من الأبواب التي تفردّ بها. فهو حين يتكلّم عن 

الخلافة يُطلق لفظ الأحكام السلطانية، وهذا على ما يبدو أول استخدام لها قبل الماورديّ 

))) جوامع العلوم، ابن فريغون )خ(: 91.

))) أقوم بدراسة الكتاب على نسخة واحدة وهو من الكتب المهمة في السياسة ومن عصر متقدّم.

))) كتاب) أدب الوزراء( أعمل في تحقيقه وسيصدر في بيروت عن شركة المطبوعات العربية.
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)ت 450ه()))، كما أنّه يشير إلى جانب عملي في الإدارة، وهو المحتسِب على الصناعات.

أمّـا مـا قدّمـه عن علم الاجتماع وطبقات المجتمع ففيه ريادة له سـبق بها ابن خلدون)ت 
808ه(، وهو حين يتناول طبقات المجتمع يهتم بالفلاحين ويسميهم )عمّر الأرض()))

ومثل ما تكلّم عن عامّة الناس تكلّم عن خصوصياتهم، فوصف محاسنهم وفصّل في 

آداب المعاشرة والاجتماع، ولا يكتفي بالتعريف فقط، بل يورد رأيه في كثير من القضايا، 

بالعلوم  الخاص  الباب  في  ذكره  ما  مثل  ما،  قضية  حول  المختلفة  النظر  وجهات  ويقدّم 

المختلفة، هل أنّها حقيقية أو غير حقيقية، مثل النجوم والسحر والرُّقى))).

كام أنّـه حين يذكـر رأياً لفئـة معينة لا يكتفـي بنقله، بل يناقشـه ويُفرد عنواناً باسـم 

)حججنـا عليهـم (، وكان يؤيـد مـا يتفـق معـه العقـل، وهـو في كلّ تعليلاتـه يثبت وجهة 

نظر فلسـفية، ولعـلّ أفكاره متأثـرة بأفكار أسـتاذه البلخيّ))).

ويبـدو أنّ الموضـوع الأسـاس الـذي وضـع ابـن فريغـون الكتاب مـن أجله هـو الإدارة 

وركّـز على الكتابـة والكاتـب وثقافتـه، وهـو في كلّ هـذه الأبـواب يحـاول تسـخير هـذه 

المواضيـع لخدمـة النـاس وتنظيـم الإدارة؛ ولذلـك أهـداه إلى الأمير أبي عيّل أحمـد بـن 

محمّـد بـن المظفـر بـن محتاج.

وهـو حين يتكلّـم على الإدارة والسياسـة ينتقـل إلى الـكلام عـن الأخلاق، شـأنه شـأن 

كلّ الكتّـاب العـرب الذيـن يربطون السياسـة بالأخالق، إلّ أنّه يزيد عليهـم بأنّه لم يكتفِ 

بالجانـب النظـريّ، بـل عُنيَ بالجانـب العملي.

وماّم تقـدّم ذكـره نخلـص إلى أنّ الكتاب معلَمَة تجمع بين الفكر الفلسـفيّ والسـياسّي 

والأخالق والإدارة والاجتماع والعلوم.

إنّ ابـن فريغـون في تصنيفـه للعلـوم كان هدفه التعريف بها، وإبـراز مكانتها بالمجتمع، 

))) جوامع العلوم )خ(: 64.

))) جوامع العلوم )خ(: 131.

))) جوامع العلوم )خ(: 158.

))) جوامع العلوم )خ(: 159
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ودورهـا في إنمائـه وازدهـاره أو جمـوده وركـوده، فهو لا يقتصر على مجـرد معرفة الحقائق، 

وإنّا يعتمد على نظرة إلى المجتمع شـاملة وصائبة، أي على فلسـفة سـليمة تضع الجزئيات 

في ضمـن الصـورة الشـاملة للمجتمـع في مسيرته، وهـذا يسـتلزم بـدوره معرفـة التطبيقات 

العمليـة للعلـم، والمثـل الأخلاقية التي يحـض عليها العلم.

وهـذا مـا فعله صاحـب )جوامع العلوم(، فقد بحث كلّ القضايـا التي تخصّ المجتمع في 

سـلمه وحربه، وعلومه وأسـاطيره، وهي مسـألة مُهمّة لاستكمال الصورة لحياة أي مجتمع.

أرجو أن أكون قد وُفقت لعرض صورة عن هذا الكتاب.

والله ولي التوفيق

وهذا عرض موجز يتضمن العناوين الرئيسة للمقالة الأولى.

• اللغة العربية))).	

• الكتابة وأنواعها))).	

• صناعة الكتاب.	

• الحساب))).	

• الهندسة))).	

• الدين))).	

• الشرائع))).	

• الرذائل	

• الفضائل))).	

))) جوامع العلوم )خ(: 50-2.

))) جوامع العلوم )خ(: 51 - 71.

))) جوامع العلوم )خ(: 72.

))) جوامع العلوم )خ(: 72.

))) جوامع العلوم )خ(: 73.

))) جوامع العلوم )خ(: 74.

))) جوامع العلوم )خ(: 76 - 77.
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• أمراض القوة النامية))).	

• أمراض القوة الغضبية.	

• أمراض القوة الفكرية))).	

• أمراض الرأي.)))	

المقالة الثانية.

• الأحكام السلطانية.)))	

الحاكم، صائن الحكمة، الحاجب، الوزير، المحتسب، الرسول، النديم، الطبيب.

• محنة اختيار الكفاة.)))	

• سياسة العامة.)))	

• سياسة الخاصة.)))	

• العدل، الرعية.	

• الحرب، مقاومة الأعداء، معاملة الناس بعد الحرب.)))	

• تدبير الأبدان)))	

• تدبير الأنفس.	

• ترتيب العبادات.)1))	

• العلم، معرفة الأشياء وحقائقها.)1))	

))) جوامع العلوم )خ(: 80 - 81.

))) جوامع العلوم )خ(: 83.

))) جوامع العلوم )خ(: 83.

))) جوامع العلوم )خ(: 86 - 90.

))) جوامع العلوم )خ(: 91.

))) جوامع العلوم )خ(: 92 - 93.

))) جوامع العلوم )خ(: 97.

))) جوامع العلوم )خ(: 107.

))) جوامع العلوم )خ(: 118.

)1)) جوامع العلوم )خ(: 123.

)1)) جوامع العلوم )خ(: 133.
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• الفلسفة، تفسير علوم الفلسفة)))	

• العلوم المختلف في أنهّا حقيقية أو غير حقيقية.)))	

• خداع العقول والحواس.)))	

وفي هـذا البـاب أشـار إلى صناعـات منهـا كيميـاء الجواهـر في اللؤلـؤ وغيرهـا، وكيمياء 

العطـر كالمسـك والعنـب والكافـور، ومنهـا اتخـاذ خـلّ ومـاء حصرم وكافح مـن غير هذه 

الأشـياء. ولعلّـه في هـذا البـاب يحـاكي الفيلسـوف الكنـديّ الذي ألّـف كتاباً ساّمه )كيمياء 

الطبائـخ( الـذي وردنـا بهـذا الاسـم في كتـب الفهـارس، وقد أشـارت إليه كتب الحسـبة إلّ 

أنّهـا امتنعـت عـن ذكـر ما فيـه؛ خوفاً مـن اسـتغلاله من قبـل المحتالين والغشّاشين.

وهكـذا فكتـاب جوامـع العلـوم صـورة حضاريـة، فضاًل عـن قيمتـه العلميـة الكبيرة، 

اسـتطاع مؤلّفـه أن يعطـي صـورة تـكاد تكـون متكاملـة للمجتمـع الـذي عـاش فيه.

))) جوامع العلوم )خ(: 145.

))) جوامع العلوم )خ(: 146.

))) جوامع العلوم )خ(: 165.



ويغر لابن ف(ملوعال عماوج)ط وط في مخٌةديدج ٌةءارق40

نسخة مكتبة طوب قابي سراي/ قسم أحمد الثالث



41 واد معمنلا دبع ةليبن سرمتملا ذاتسألا

الورقة الأولى من نسخة مكتبة طوب قابي سراي/ قسم أحمد الثالث



ويغر لابن ف(ملوعال عماوج)ط وط في مخٌةديدج ٌةءارق42

الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة طوب قابي سراي/ قسم أحمد الثالث



43 واد معمنلا دبع ةليبن سرمتملا ذاتسألا

الورقة الأولى من اختصار جمل فهرست جوامع العلوم



ويغر لابن ف(ملوعال عماوج)ط وط في مخٌةديدج ٌةءارق44

الورقة الأخيرة من اختصار جمل فهرست جوامع العلوم



45 واد معمنلا دبع ةليبن سرمتملا ذاتسألا

الورقة الأولى )أ( من نسخة مكتبة الاسكوريال



ويغر لابن ف(ملوعال عماوج)ط وط في مخٌةديدج ٌةءارق46

الورقة الأولى )ب( من نسخة مكتبة الاسكوريال



47 واد معمنلا دبع ةليبن سرمتملا ذاتسألا

الورقة الأخيرة )أ( من نسخة مكتبة الاسكوريال



ويغر لابن ف(ملوعال عماوج)ط وط في مخٌةديدج ٌةءارق48

الورقة الأخيرة )ب( من نسخة مكتبة الاسكوريال



49 واد معمنلا دبع ةليبن سرمتملا ذاتسألا
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